
وعــود روســية جديــدة بــالتخلي عــن الأســد
فهل تصدق موسكو هذه المرة؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

ينطلق مؤتمر أستانة السوري اجتماعاته ابتداءً من الغد الأربعاء ويستمر يومين، حسبما أعلنت وزارة
يـــة ســـتشارك في نســـخته الرابعـــة، الخارجيـــة الكازاخســـتانية، الـــتي ذكـــرت أن جميـــع الأطـــراف السور

وبمشاركة كل من قطر والسعودية والأردن بالإضافة إلى الرعاة روسيا وإيران وتركيا.  

ليونة روسية 

ير يارة لوز كثر مما سبق، ففي ز يظهر الطرف الروسي مرونة في التعاطي مع الملف السوري مع شركائه أ
يــر الخارجيــة الــروسي لافــروف اســتعداد روســيا الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي إلى روســيا أبــدى وز

ير أنه يتوقع موقفًا مماثلاً من واشنطن. يا، وذكر الوز للتعاون التام مع واشنطن بشأن سور

يــأتي هــذا التصريــح بعــد رسالــة أمريكيــة تطــالب بــضرورة تخلــي بشــار الأســد عــن الســلطة طوعًــا وإلا
سيواجه خيارات أخرى أسوأها أن يكون مصيره القتل على يد شعبه كما حصل مع القذافي في ليبيا.

يُخشى من اقتراح المناطق الآمنة الروسية أن تصبح يومًا ما عنوانًا لتقسيم
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يا، بحجة الحفاظ على الأمر الواقع فعلي أو ضمني أو رسمي في سور

مراقبون يرون أن هناك تغير في الموقف الروسي بدأ يطفو على السطح وأن هناك نقاش جدي بات
مطروحًا بشأن مصير الأسد ومن سيخلفه، بين روسيا والأطراف المختلفة، وذكرت موسكو للأطراف
يارته ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلروسون خلال ز الأخرى لاقتراح أسماء بديلة للأسد، كما عرض وز
إلى موســكو اســتعداد الغــرب للتعــاون مــع أي شخــص تختــاره موســكو بــديلاً عــن الأســد، ممــا يمهــد
الطريق أمام لائحة مرشحين بين الدول المعنية بالملف السوري مع قناعتها أن هذا الطريق يجب أن

يمر عبر جنيف وأستانة. 

إلى ذلـك مـن المنتظـر أن يجـري الرئيـس الأمريـكي ترامـب اتصـالاً هاتفيًـا مـع الرئيـس الـروسي فلاديمـير
بوتين اليوم الثلاثاء حسبما أعلن البيت الأبيض، للتحدث فيما يبدو عن الملف السوري وهو اتصال

يسبق انطلاق أستانة لذا يشوبه أهمية كبيرة. 

هناك تغير في الموقف الروسي بدأ يطفو على السطح وهناك نقاش جدي بات
مطروحًا بشأن مصير الأسد ومن سيخلفه

يــر الخارجيــة أمــا علــى مســتوى وزارء الخارجيــة، فقــالت وزارة الخارجيــة الروســية أمــس الإثنين، إن وز
الروسي لافروف تبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن المحادثات الخاصة
يـــا، وأشـــارت الخارجيـــة الروســـية في بيـــان رســـمي إلى أن لافـــروف وتيلرســـون اتفقـــا علـــى بأزمـــة سور

الخطوط العريضة للمباحثات المقبلة.

لذا يبدو أن اجتماع أستانة هذه المرة سيكون مختلفًا عمّا سبقه، فبينما ذهبت موسكو إلى الاجتماع
يـة المـاضي وبيـدها مسـودة الدسـتور السـوري والـذي لاقى اعتراضـات واسـعة مـن قبـل المعارضـة السور

كثر تفصيلاً وعمقًا.  ورفضت تسلمه والتعليق عليه، تأتي موسكو هذه المرة إلى أستانة وبيدها خطة أ



يا   يزور الرئيس التركي أردغان روسيا للقاء بوتين والتحدث عن عدد من القضايا أبرزها سور

يُذكر أنه في اجتماع أستانة الثاني، في فبراير/ شباط الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على
إنشاء آلية محددة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.

بعــدها انعقــدت الجولــة الثالثــة مــن محادثــات أســتانة، واختتمــت في منتصــف مــارس/ آذار المــاضي،
بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلاً من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة وقف إطلاق النار، علمًا أن
يـة قـاطعت الجولـة الثالثـة من أسـتانة احتجاجًا علـى عـدم احـترام وقـف إطلاق النـار المعارضـة السور

واستمرار سياسة التهجير المتعمد للسوريين.

إلا أن الاتفاق فشل في ظل استمرار قصف النظام السوري ودعمه من قبل روسيا وإيران، فضلاً عن
استمرار التهجير وتغيير معالم المدن وتركيبتها السكانية. 

يا روسيا تبدي استعدادها الكامل للتعاون التام مع واشنطن بخصوص سور

يارة للرئيس التركي إلى روسيا، حيث سيعقد تأتي المرونة الروسية في موقفها من الأسد بالتزامن مع ز
قمــة مــع نظــيره بــوتين غــدًا الأربعــاء، وســيكون الملــف الســوري علــى رأس قائمــة الملفــات الــتي ســيتم
ية، والرافض لوجود بشار الأسد وإصرار التباحث بها، في ظل ثبات تركي على موقفها من الأزمة السور

يا التي تصنفها على أنها إرهابية.  تركي للقضاء على التنظيمات الكردية في سور



مقترح روسي لإنشاء مناطق آمنة

قــدمت موســكو مقترحًــا شفهيًــا لإنشــاء  منــاطق آمنــة في نقــاط التمــاس بين الفصائــل المعارضــة
والنظــام الســوري، للتخفيــف مــن التصــعيد في محافظــة إدلــب وشمــال حمــص والغوطــة الشرقيــة
 يقبلهــا الطرفــان، لتتــولى هــذه المهمــة

ٍ
يــا، علــى أن يتــم إدخــال قــوات محايــدة مــن دول وجنــوب سور

كقـوات فصـل، ويتوقـع أن يتـم طـ نسـخة مكتوبـة خلال الاجتماعـات، وأفـادت مصـادر إعلاميـة أن
تركيا طلبت إضافة منطقة خامسة للمقترح الروسي، في حين يرى مراقبون أن هذه المناطق يخشى
يا، بحجة الحفاظ على الأمر منها أن تصبح يومًا ما عنوانًا لتقسيم فعلي أو ضمني أو رسمي في سور

الواقع. 

كد يُذكر أن أسماء الدول التي ستتولى مهمة الفصل لا تزال مجهولة وغير محددة حتى اللحظة، كما أ
ية للتفاوض، فاتح حسون، أنه لم يكن هناك أي ط لأسماء دول، وفي عضو وفد الهيئة العليا السور
حال تمت الموافقة من قبل الأطراف على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، وهي التي

ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

قدمت موسكو مقترحًا لإنشاء  مناطق آمنة في نقاط التماس بين الفصائل
المعارضة والنظام السوري، للتخفيف من التصعيد في محافظة إدلب وشمال

يا حمص والغوطة الشرقية وجنوب سور

وذكر يحيى العريضي وهو مستشار بالهيئة العليا للتفاوض أن هذا الاقتراح تم طرحه شفهيًا خلال
اجتماعـات الفصائـل العسـكرية في أنقـرة الأسـبوع المـاضي، وأشـار أن المقـترح لم يُتبـع بتفاصـيل تنفيذيـة،
لذلك، فإن موقف الوفد العسكري هو التعاطي بحذر مع مقترحات كهذه، حتى تتم الإجابة على
تســاؤلات كثــيرة، مؤكــدًا في الــوقت نفســه أن الاقــتراح يشمــل إقامــة أربــع منــاطق آمنــة أو عازلــة بين

يا وجنوبها.  الفصائل وقوات النظام، في شمال سور



يرا الخارجية الأمريكي والروسي وز

يـا عـام  الكثـير مـن الوعـود بشكـل سري أو علـني الواقـع أن روسـيا قـدمت منـذ تـدخلها في سور
يًا بخصــوص إيقــاف القصــف ســواء كــان سياســيًا يتعلــق بــالفترة الانتقاليــة ومصــير الأســد أو عســكر

وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة.

الوعود الروسية بخصوص إقامة مناطق فصل في أماكن الاشتباك أشبه
بالوعود السابقة، ولا تخ عن كونها تكتيكات تفاوضية لتهدئة الاحتجاجات

الدولية وتمييع المطالب

كتــوبر مبــادرة طرحتهــا روســيا علــى أمريكــا لوقــف جميــع وأولى تلــك الوعــود كــان في تشريــن الأول/ أ
المعارك على الخطوط الأمامية بين فصائل المعارضة وقوات الأسد وإصدار عفو عام على كل أفراد
ــانت تشهــد وعــودًا روســية ــة ك ــة، فكــل جول ــة الماضي المعارضــة، أما بالنســبة لأســتانة وجولاتهــا الثلاث

ية إلا أنها بقيت كسابقاتها “حبر على ورق”.  للمعارضة السور

لذا فــإن الوعــود الروســية الأخــيرة بخصــوص إقامــة منــاطق فصــل في أمــاكن الاشتبــاك هــي أشبــه
بـالوعود السابقـة، وهـي لا تخـ عـن كونهـا تكتيكـات تفاوضيـة لتهدئـة الاحتجاجـات الدوليـة وتمييـع

كبر كذبة روسية حتى الآن هي كذبة التخلي عن الأسد. المطالب، وقد تكون أ
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